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مستخلص:

تهــدف هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن أصــول الروايــة العربيَّــة، مــع تســليط الضــوء عــى تاريخية 

هــذه الروايــة وعلاقتهــا بالروايــة الحديثــة، بالإضافــة إلى بيــان كيفيَّــة تعامــل الروايــة العربيَّــة مــع موروثهــا 

ــا: إنً  ــج مهَّمــة منه ــل وتوصلــت إلى نتائ ــة التحلي ــد اســتخدمت الدراســة المنهجي الثقــافي والتاريخــي. وق

الروايــة العربيَّــة  مــأى بالوصف،وهــي ثمــت امتــداد للروايــة الغربيَّــة تاريخيَّــا للكتابــات النثريَّــة العربيَّــة 

القديمــة مــن جانــب بصورتهــا الحاليَّــة مــن جانــب آخــر، وقــد اســتفادت مــن المــورث التاريخــي والثقــافي 

ــة  ــا الروائي،الرواي ــم في خطابه ــرب القدي ــة الع ــرد في اللغ ــات وأدوات ال ــك لتقني ــت ذل ــا وظف ــا أنَّه ك

ــر المــوروث الثقــافي والقصــي القديــم وتقديمــه في قالــب  الحديثــة، كــا أنَّهــا تمكنــت مــن إعــادة تدوي

حديــث، وذلــك دون أن تقــع في فــخ التماهــي مــع القديــم، والّاحتفــاظ بفــروق واضحــة عنــه.

Abstract
This study aims at revealing the origins of the Arab novel, 

highlighting the history of this novel and its relation with the 
modern novel, in addition to showing how the Arab novel deals 
with its cultural and historical heritage. The study used the 
analytical narrative approach, and reached important conclusions: 
The Arabic novel represents a historical extension of the ancient 
Arabic proverbiage on one hand, and an extension of the Western 
novel as it is now on the other, and has benefited from the ancient 
Arab cultural and historical heritage in its narrative. But the novel 
employed narrative techniques and tools in the modern novel, and 
it recycled the cultural heritage and old stories into a modern mold, 
without falling into a match trap with the old, and maintaining 
clear differences about it.
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المقــــدمة: 
يعتمــد المــوروث الــردي في مســرتنا العربيــة، عــى جملــة مــن الخلاصــات المعرفيــة التــي تــرز 

العنــاصر الأساســية التــي يقــوم عليهــا الفعــل الحــكائي العــربي والمعــرفي المتواصــل. 

ــص  ــة، والق ــن الأطــوار الحكائي ــق مســافة متدحرجــة ب ــك بخل ــال، وذل ــر والإقب المكاشــفة والتأث

ــن المعطــى  ــر في الأســاس م ــي تظه ــب، والت ــه القوال ــع من ــرات وتصُن ــه المؤث ــع في ــذي تتجم ــردي، ال ال

ــل.  ــرفي المتواص المع

وهذه الأطوار الحكائية، تتمثل في العناصر الأساسية التي يقوم عليها الفعل الحكائي العربي:
11 السارد الذي يجمع عناصر الحكاية ويتجه بها نحو التأمل والتأصيل والمكاشفة. .
22 ــي في . ــفة، وه ــل والمكاش ــو التأم ــا نح ــه به ــة ويتج ــاصر الحكاي ــع عن ــذي يجم ــي ال ــت الزمن التوقي

ــد. ــرة والتأك ــو المجاه ــص نح ــوق الق ــة تسُ ــاصر تحميلي ــاس عن الأس
33 المنشأ الحكائي وقوالب التطبيع المعرفي والذاتي. .
44 النســيج الحــكائي الــذي يجمــع عنــاصر السرد،ويحقــق مــن خلالهــا رغبــة التطلــع والمــرادة السرديــة .

المحكمــة العنــاصر والأداء.
55 التطــور الــردي تجــاه القوالــب السرديــة المتعــددة كتابــة ومعرفــة وســلوكا سرديــا يصنــع الاهتــزاز، .

ــل عنــر الأداء والتشــويق. ويجِّ
66 تتخطــى عنــاصر القــص والروايــة حــدود الأنــا وصياغــة المشــهد الــذاتي،إلى حمــل التبعــات المعرفيــة في .

قضايــا المــوروث والواقــع ومكتســبات الحــال والمــآل.
77 تســر منهجيــة الموضــوع في طرائــق الوصــف والتعــداد والتحليــل، وكل مامــن شــأنه أن يفتــح الآفــاق .

واســعة أمــام الــدرس والتحليــل، كــون الدراســة تقــف وراء تتبــع الظواهــر الروائيــة، ومحاولة الكشــف 
عــن مضامينهــا وآفاقهــا المعرفيــة والدلاليــة.

وتضمنــت الدراســة مــا يشــبه الدراســات المقارنــة بــن بيئــة روائيــة وأخــرى للحصــول عــى الاســتنتاجات 
الواقعيــة لمفهــوم الروايــة ومدركاتهــا التراثيــة والواقعيــة والتأثريــة، إنهــا خلاصــات الفعــل ورد الفعــل، وفــق 

التدقيــق والدراســة.
وكان لبعــض النتائــج المتوصــل لهــا، بعــض الأثــر في بلــورة دراســة اعتمــدت عــى المدارســة والكشــف عــن 

جوانــب أفضــت مســاحة للدراســة والتحليــل.

والله من وراء القصد

1- في مسار الرواية.. والرواية العربية
إن قصــة الروايــة في أدبنــا العــربي، لمــن أعجــب القصــص وأشــدها جذبــاً للانتبــاه؟.. وذلــك لكــون 

انطلاقاتهــا في البــدء تحُظــى بمراوحــات  مكانيــة، لا تفتــح أمــام القــارئ الأبعــاد المفصليــة والمفهــوم في البدء، 

والنهــوض، والتواصــل: » وتعزيــز قيــم الجــال الإنســاني، في فضــاءات الــذات المتماهيــة بهــمّ الأمــة والوطــن 
والإنســانية... ينتظــم عقدهــا في البــدء والحركــة والاتجــاه...«.) 1(

يعنــي ذلــك أن عمليــة البــدء ينطبــق عليهــا قولهــم في الإبــداع ومســرته ومســاره: »أنــه الخــروج 

مــن المألــوف إلى غــر المألــوف«.)2( لأن التعامــل مــع الروايــة العربيــة صعــب لا جــدال فيــه:« لأن الروايــة 
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منهــج تاريخــي سوســيولوجي وفــق آفــاق التطــور العــام للروايــة في بعدهــا الإنســاني«.)3(

إنّ فرضيــة الوجــود الــروائي في المجتمعــات الشرقيــة والعربيــة منهــا عــى وجــه الخصــوص، تبقــى 

ــا  ــة... كونه ــاءً ورواءً ومعي ــا انت ــا زاده ــك م ــى أن ذل ــد ع ــع التأكي ــرد، م ــذ وال ــات والأخ ــال المتابع مج

تلتقــي في كل حكــم واتجــاه، مــع مــا يناســب ثقافــة القــارئ، والــدارس، والباحــث... أو مــن لديــه أحــكام 

مُســبقة، في خصــوص الدمــج الزمنــي لمنشــأ التأويــل والتأصيــل، لأن الروايــة هــي: » إحــدى حاجــات البــر 

ــها،  ــا و إرهــاف إحساس ــب روح الشــعوب بذوقه ــا، في تهذي ــا مُه ــا ســيظل عام ــي به ــية، والتغن الأساس
وذلــك هــو الاتجــاه الإنســاني نحــو الجــال والتحــرر«.)4(

وهــي –أي الروايــة- في كل الحــالات، مبعــث الاهتــام عــى مســتوى الغــرب في مســائل التنظــر، 

أو عــى مســتوى الــرق في مســائل البــدء والإعــداد والهويــة.

ـق بــه فيصــل درَّاج في كتابــه: نظريــة الروايــة والروايــة العربيــة، في خصــوص  وهــل مــا علّـَ

ــك  ــه سيســتمر كذل ــوم، ولعل ــة الي ــالم الكتاب ــن المهيمــن في ع ــذا الف ــة، له ــة والواقعي ــات التاريخي التجاذب

إلى حــن؟.. مــن أنّ المتابعــات الروائيــة، هــي أقــرب المســالك إلى قــراءة تاريــخ الروايــة العربيــة؛ مــا يفتــح 

بذلــك أنمــوذج التَّقــيِّ الــذي يحمــل دلالات توحــي بالمعرفــة بمعيــة بعــض الدلائــل والبراهــن، لأن الكتابــة 

والروايــة أهــم روافدهــا: » صديــق حميــم يتأثــث في الوجــدان والعقــل، ويتشــكل ينبوعــا هاديــا وملهــا 
لمســؤولية جليلــة، عنــد الكاتــب والمتلقــي والواقــع«.)5(

إنّ البحــث عــن نظريــة في الروايــة العربيــة، وهــو افــراض نظــري؟. لا يســتوي إلا بقــراءة النصــوص 

ــدري إلى  ــة، دون أن ي ــي المقام ــض المويلح ــذ أن نق ــة، من ــة العربي ــراءة الرواي ــة، أي بق ــة المتتابع الروائي

ــل التاريــخ والهــروب منــه. وأمــر كهــذا يســتدعي قــراءة نصيــة  النصــوص المعــاصرة التــي تنَُــوسُ بــن تأمُّ

متأنيــة، عــى مَبْعَــدَة مــن النظريــات الجاهــزة، التــي تحُظــى بشــغف موســمي، أكــر مــا تلتقي باســتقبال 

رصــن: قلَــقُ الأســئلة..؟)6(.

ثــم إن الــرط التاريخــي كــا يســميه، يجعلنــا نهتــدي إلى الأبعــاد التــي مــن أجلهــا تبَنَّــى الأدب 

ــة أيضــا؛  ــى ديني ــة، وفلســفية، وحت ــة، وفكري ــا إبداعي ــي هــي ترجــان لقضاي ــة، والت ــن الرواي ــربي ف الع

ــوح بزمــن الظهــور والتنظــر، ثــم  ــة، للبُ ــة المؤهل ــرق والانتــاء والــدلالات العقلي للخــوض في مفــرق الطَّ

المســلكية بعدهــا، لكونــه: »يســتدعي تأمــل الــرط التاريخــي للروايــة العربيــة، كــا الوصــول إلى صياغــة 

ــات  ــي العلاق ــة دون أن يعُط ــى رواي ــة، شرط أعط ــه الهُجن ــربي لا تنقص ــرط ع ــدء ب ــة الب ــة مرافق نظري

النظريــة المرتبطــة بهــا، والتــي تحتضــن المجتمــع، والاجتهــاد المفتــوح. وتتضمــن أيضــا الحقــول المعرفيــة 

ــة الروايــة«)7(.  ــا، وفي الزمــن الأوروبي مِهــادَ نشــوء: نظري المختلفــة، التــي شــكلت تاريخي

إنّ اللجــوء للكتابــة يعنــي البحــث عــن الواقــع المأمــول، في ظــل نظريــة تصــارع الأجنــاس الأدبيــة، 

ــوم  ــرف الي ــا يعُ ــل، أو م ــع والمتخي ــاد الواق ــاة، في أبع ــس الحي ــق نوامي ــي يســر وف ــل إبداع ــق محف لخل

ــة، بأبعــاد التشــاكل والتثاقــف، لكــون المعرفــة والكتابــة محورهــا الرئيــس،  في نظــام الدراســات الحداثي

وهــي التــي تديــر أبجديــات التشــاكل وفــق منطــق المقبــول والمعقــول، أو المرفــوض والمســتهجن..؟ وفي كل 

الحــالات فــإن طغيــان مفاهيــم قيمــة الكتابــة، يعنــي تنــوع وتداخــل الحقــول الدلاليــة، التــي تســر أغــوار 
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ــة، التــي تفُعّــل جوهــر الأنــا، وبعُــد الآخــر، في قيمــة القيمــة، وقيمــة العطــاء، وقيمــة  المنظومــات القيْميّ

البُعــد والحركــة والاتجــاه... لكــون الثقافــات: » تنــزع بشــكل أو بآخــر إلى نظــام القيمــة والتفعيــل، لمحــور 
الواقــع أو المتخيّــل، وصناعــة خيبــات الأمــل، بــروح الاغــراب والتشــويه والتحويــل«.)8(

ذلــك مــا تكتنــزه الروايــة الإنســانية عمومــا، والروايــة العربيــة ليســت – بطبيعــة الحــال- بمنــأى 

ــه إلى: »  ــا تســعى إلي ــة، تســعى مــن ضمــن م ــة الروائي ــدرك أن الكتاب ــك، ويجــب أن ن وبمعــزل عــن ذل

تفكيــك البُنــى المتحــوِّرة حــول ذاتهــا ) الطابوهــات(، لتســتبدلها بقــوى تعبيريــة تقــوم عــن طريــق التحليــل 

ــذات  ــع ال ــة م ــور والمصالح ــات التط ــم عملي ــروائي تت ــاد ال ــة في اعتق ــراض، وثم ــة والاف ــل والبرهن والتعلي
والتفاهــم مــع الآخــر وفــق ســلوكات دلاليــة متقاربــة أو متناقضــة...«)9(

المهــم في كل ذلــك، وجــود معرفــة حــول الإنســان في جوهــره الفلســفي، ووجــوده الفعــي، ومقامــه 

ــد، والفكــر المتســلط عــى الفكــر والبعــد  ــة مــن التعقي ــروائي في غاي ــر إلى ال ــى يصــر الأم ــل... حت المتُخي

ــان  ــرا في أكــر الأحي ــرا وتأث ــة تأث ــة العربي ــة تســر في حقــول الرواي ــات تداولي ــا عملي المتســلط أيضــا، إنه

بالآخــر المبــدع والغُــدُوِّ حســب العُــرف العــام للكتابــة الروائيــة العربيــة:« إن التعبــر) الكتابــة( عــن هــذا 

التناقــض الخــاص والجديــد، لم يكــن متصــورا في نمــط الكتابــة التقليــدي، وإنمــا هــو اندمــاج مــع مفهــوم 
الكتابــة الحديــث في بعــده الإطــاري والتصــوري المتناقــض في الشــكل والجوهــر...«) 10(

وتتعــدد أوجــه ومقامــات الروايــة العربيــة مــن نســخة لأخرى، حســب الميــول والتصــورات والمقدرة 

المعرفيــة أيضــا، ويغلــب عليهــا طابــع العنفــوان والبطولــة وتجاذبــات الأزمنــة مــن المــاضي إلى الحــاضر نحــو 

المســتقبل وهكــذا: » يحُــدث الزمــان أثــره القــوي في رواج قصــص البطولــة ) الروايــات(، حــن تتجــاذب مــع 
الــذات والبنيــات الزمانيــة التــي تدعــو إلى بــث قــوة دافعــة وجديــدة نحــو الصقــل والتحــول والتجــدد«.)11(

ــا  ــل والعواطــف أيضــا، إنه ــة العق ــل لغ ــة، وتفعي ــس الرواي ــل جن ــع تفعي ــا قصــة التحــول م إنه

ــة. ــال الكتاب ــر في مج ــي الكث ــة تعن ــة فني ممارس

1- أسئلة الرواية)الواقع والمتخيل(
يمكــن القــول إزاء ذلــك، أن أســئلة الروايــة العربيــة تظــل مطروحــة، وهي أســئلة المجتمــع، المجتمع 

القــارئ والــدارس والباحــث، بــل هــي أســئلة الجميــع، الــذي يتجــاوز حــدود الكتابــة إلى مرحلــة حــدود 

ــه  ــق علي ــا يطُل ــة للبحــث النــي، هــي الفارقــة في البعــث والمعرفــة والتســاؤل: “ لأن الســمة الجوهري

بالتداخــل المعــرفي، داخــل الحقــول الدلاليــة، فهــي تنتظــم وفــق المفاهيــم والتصــورات والمنهــج، وتشــكيل 
البنيــات المنســجمة والقــادرة عــى حفــظ التداخــل وإبــراز جوانبــه المعرفيــة والدلاليــة والاتصاليــة”.)12(

بمعنــى الوصــول ولــو معرفيــا دون القطــع، إلى أن الروايــة العربيــة: »تختلــف عــن الروايــة الأوروبية 

نهــا، وفي المعايــر النظريــة التــي ترافقهــا، دون أن يكــون بــن الطرفــن قطيعــة  في الــروط التاريخيــة لتكوُّ

كاملة«)13(.

ومــن القطيعــة الكاملــة، تنشــأ الأســئلة المحوريــة في المقــام والتحليــل، وصياغــة نظريــة تجاوبيــة 

مــع واقــع الحــال للروايــة بمفهومهــا القائــم والمتــداول. يقــول الأســتاذ/فاروق خورشــيد عنهــا وعــن أهميتها: 

»إن فــن الروايــة أخــذ يحتــل تدريجيــا مــكان الصــدارة في حياتنــا الفنيــة، وأصبــح يشــغل القســط الأكــر 
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ــن مــن الدارســن،  ــح يحُظــى باهتــام الكثيري ــج والمتلقــي والناقــد جميعــا... كــا أصب مــن اهتــام المنت

يحاولــون أن يضعــوا لــه القواعــد والأســس«)14(.

ومــن ثــم يطرحــون البدائــل عــن طريــق التســاؤلات الســياقية في المبنــى والمعنــى، والانتقــال مــن 

ــة  ــالي حــول الكتاب ــا التســاؤل الت ــاوب والمفــرض. وهــل يمنحن ــع الآخــر المتن ــاش، إلى واق ــا المعُ ــع الأن واق

والكتابــة الروائيــة، أن نتحــدث عــن بعُــد معــرفي مُوغــل في القــدم نتيجــة الأحــداث والســياقات الزمانيــة 

البعيــدة والمتكــررة: “ أم أنهــا تتجــه كتاريــخ طويــل ومــيء بالأحــداث، التــي أســهمَ كلٌ منهــا بقســط معــن 

في التشــكيل والأداء”.

لقــد جــاء الافــراض الــذي يتحــدث عــن أن العــرب، اقتبســوا فــن الروايــة عــن غيرهــم وبالتحديــد 

مــن الغــرب، وأن ذلــك جــاء عــن طريــق الترجــات، التــي أخــذت عــى عاتقهــا هــذه المهمــة التواصليــة 

العلميــة الفنيــة الأدبيــة... وأنّ العــرب في تاريخهــم الأدبي والإبداعــي، لم يكونــوا يهتمــون بلــون قــولي غــر 

الشــعر. لذلــك جــاء أثبْــتْ وأوضــحْ وأمــنْ وأجــودَ عندهــم، وهــم ســادة الشــعوب في ذلــك لأنهــم :»ركــزوا 

)أي العــرب( دراســاتهم كلهــا عــى الشــعر في عصــوره، والشــعر في بيئاتــه، والشــعر في أغراضــه، والشــعر في 

مقاييســه، والشــعر في تطــوره...«)16(.

ــة  ــا دلالات الأحقي ــي له ــوان الت ــض الأل ــى بع ــرب ع ــر الع ــر أم ــري، اقت ــب الن ــا في الجان بين

العقليــة، التــي كانــت تصبــغ حياتهــم، لا بــل تحركهــا وتدفعهــا إلى المزيــد، كفــن الخطابــة، وســجع الكهــان 

والرســائل، وبعــض القصــص الــذي كانــوا يتســلَّون ويتلاهــون بــه.

بمعنــــى: هــل كان للمــوروث الــردي في حياتهــم، مــا يجعلنــا نطمــن عــى الأقــل إلى بعــض الأدوار 

التــي كان يؤديهــا الفعــل الــردي، الــذي كان منتــرا فيــا بينهــم، بــل هــو حياتهــم في مســائياتهم التــي 

ينتظرونهــا بشــغف كبــر وتطلــع أكيــد..؟ إنهــا اســراحات، وتجاوبــات خياليــة لا حــر لهــا. إن: »الثقافــة 

العربيــة التــي ظلــت ثقافــة تقليديــة، تضــم في سلســلتها الأجنــاس الأدبيــة السرديــة والثقافــة التقليديــة، 

ــة، مــن زاويــة علاقتهــا  ــة العربي كالشــعر والمقامــة والخطــب والبلاغــة، مــا يجعــل الباحــث يــؤرخ للرواي

بالروايــة الغربيــة«)17(.

يعنــي أن جــذور الروايــة منقطعــة عــن الأصــول العربيــة في التاريــخ السّــحيق:” ولقــد شــاء العــربي 

أن يحــي عــن فنــاء الإنســان المحُتـّـم، مهــا اســتنسر هــذا الإنســان وتمســك بالحيــاة”)18(، بمــا يــدل أيضــا 

عــى أن الذاكــرة في هــذا الحــال، لا تتماثــل للمــوروث الــذي تســرجعه، حــن تــود الــرد أو القــراءة، أو 

الاطــاع، أو الحــي أيضــا. بــل وتقصــد إلى ذلــك، لترســيخ فعــل الحكايــة والقــص لــدى الأجيــال المتلاحقــة.. 

والتــي تعتــر أن ذلــك جــزءً أصيــا مــن حياتهــا، إنــه بذلــك:” يخلــع عــى حقائــق الحيــاة العاديــة معنــى 

فلســفيا، يضُفــي عــى تجربتــه طابعــا فكريــا، وهــو بذلــك يقتــر تجاربــه في كونهــا مجــرد ظواهــر، لهــا 
أهميتهــا في أجزائهــا وتفاصيلهــا ومقدراتهــا الرئيســة”.)19(

وعــن هــذه الآراء غــر المســتقرة، والتــي تتحــدث عــن البدايــات الروائيــة عنــد العــرب، فــإن أكــر 

ــا  ــة له ــون وفــق رؤى            واقعي ــم يتحدث ــن خاضــوا ويخوضــون في المســألة، إنمــا يعتقــدون أنه الذي

ث في مثــل ذلــك أيضــا الأســتاذ/ محمــد كامــل  دلالاتهــا مــن التاريــخ الأدبي القديــم والحديــث، وقــد تحــدَّ
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ــادة لا كقــص  ــة مــن الواقــع الغــربي أساســا، كشــكل فنــي بخصائصــه المعت ــذي اعتــر الرواي الخطيــب، ال

ــن والمترجمــن العــرب، ويمكــن  ــل الباحث ت مــن قب ــه اســتمدَّ وحــي، مــن أجــل الاســرجاع والــرد. ومن

القــول أنّ الروايــة العربيــة: »تواجــه أســئلة كثــرة، تتعلــق بنشــأتها وتطورهــا، وعلاقتهــا بالروايــة الغربيــة 

مــن جهــة، وبالمــوروث الــردي مــن جهــة أخــرى، ولمّــا كان تاريــخ الروايــة العربيــة يشــر بوضــوح، إلى 

أن فــن الروايــة هــو فــن  مُســتحدث في الثقافــة العربيــة؛ التــي ظلــت حتــى أواســط القــرن التاســع عــر 

ثقافــة تقليديــة، تضُــمُّ في سلســلتها الأجنــاس الأدبيــة والثقافــة التقليديــة المتوارثــة«)20(. 

مــن هــذه الزاويــة، فــإن الافتراضــات غــر مجديــة في مســألة تحديــد الهويــات الحقيقيــة للفعــل 

الإبداعــي، الــذي يترجــم خلاصــات البــدء والنشــأة بمعنــى مفاهيــم التشــاكل والتثاقــف، لــكل مــا هــو مــن 

عــالم المعرفــة والإبــداع وعليــه فــإن:» الباحــث لا يجــد مفــرا مــن التأريــخ للروايــة العربيــة، مــن زاويــة 

علاقتهــا بالروايــة الغربيــة، كمحــور لإثبــات الأنــا، والتطلــع لرؤيــة الآخر«)21(.كونــه لا يخجــل حــن يقــف 

عنــد عتبــات الاســتفادة مــن الفكــر الإنســاني، المتميــز مــن عــر لآخــر، ومــن فكــر لفكــر، حســب تــداول 

القيمــة و التشــاكل الثقــافي والمعــرفي المتعــدد.

وإنــه لمــن ســوابغ المنطــق العقــي والــدلالي والقَيْمِــي... أن نقــول:” إنّ الإنســان يوجــد في حــاضرة، 

كلــا فكّــر في وجــوده، فكّــر في غابــره- كــا يقــول أهــل الفلســفة والحكمــة- وذلــك يعنــي مــا يعنيــه: أن 

الروايــة قــد تكــون مقتبســة ودخلــت إلى القامــوس العــربي، عــن طريــق التأثــر بالغــرب والترجــات التــي 

حدثــت لأدبــه، في نظــام الحكايــة وأنســاقها السرديــة والدلاليــة، ومــن ثــم لروايتــه عــى وجــه الخصــوص. 

هــذا صحيــح، غــر أنــه افــراضي أيضــا؟ لكــن يبقــى مقبــولا في جوانــب التركيــب والشــكل والتنظــر، غــر 

ــه: »لا  ــون أن ــر. ك ــة إلى نظ ــوى في حاج ــم والدّع ــذا الحك ــإن ه ــة، ف ــة والموضوعي ــب الفني ــه في الجوان أن

بــد لنــا إذًا مــن البحــث عــن ســبب آخــر غــر التقليــد، كــا لا بــد لنــا أن نبحــث عــن أصــول أخــرى غــر 

النقــل والترجمــة لفننــا الــروائي العــربي، الــذي أخــذ يتكامــل بسرعــة مذهلــة مــع مــدركات العقــل الإنســاني 

وتوابعــه«)22(.

ــداع  ــون الإب ــائل وفن ــن وس ــة ب ــات متصل ــل الحلق ــة، أن نجع ــة الإدراك والمعرف ــن رجاح ــه لم إن

ــل هــي  ــة، ب ــة والإبداعي ــك لكــون الأشــياء لا تنفصــم في عُراهــا المعرفي ــوارث؛ وذل ــر البــري المت في الفك

تراكــات يأخــذ بعضهــا مــن بعــض، في تواريــخ متواليــة المعرفــة والإصــدار، منتشــية العواطــف في تسلســل 

ــان في  ــد الإنس ــة عن ــة المعرف ــك، في قيم ــدث بذل ــارات تتح ــل، إلا أن الإش ــض الدلائ ــاء ببع ــو ج ــى ول حت

ــة؟ ــه تســاؤلات المنشــأ والخصوصي ــرض علي ــاك تفُ ــة، ومــن هن ــة والإبداعي ــه المعرفي مُجمــل حيوات

ــه الأصــل في  ــردي، ولعل ــه الشــعري وال ــة وحضــورا في جانب ــاس خصوب والعــربي أكــر هــؤلاء الن

كليهــا؟. وذلــك لطبيعتــه وطبيعــة بيئتــه؛ التــي توحــي بذلــك أيّــا إيحــاءٍ وتقديــر وتميُّــز، وقــد:» تجلــت 

هــذه الألــوان التراثيــة في شــكل الروايــة ومضمونهــا، وكان للمقامــات تأثــر واضــح في الروايــات المترجمــة 

ــات،  ــرة المترادف ــجع، وك ــة للس ــة الرواي ــت لغ ــلوبية. فخضع ــكلية، والأس ــن: الش ــن الناحيت ــة م والمؤلف

والمفــردات الصعبــة، وكان لألــف ليلــة وليلــة تأثــر واضــح في المضمــون، فــرزت في النــص الــروائي معــالم 

ــوم  ــرز مفه ــا ب ــن هن ــي والخارق«)23(.وم ــات، والعجائب ــداث للمصادف ــت الأح ــات، وخضع ــل الحكاي بط
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التلاقــح الفكــري والمعــرفي والخيــالي في الحقــول الدلاليــة الفنيــة المتداولــة، كــون الفكــر الإنســاني لا يحُجِــر 

عــن الإنســان إبداعــه ولا يحُــدُّ موطــن الإبــداع بزمــان ومــكان معينــن، بــل بالتفــرد لمــا هــو قائــم قوامــة 

التشــاكل، الــذي ينتهــي حتــا إلى التثاقــف بــن أجنــاس الإبــداع وفضــاءات المعرفــة: “لأن الإبــداع إحيــاءٌ 
للكلمــة بعــد نضوبهــا، وتمــام أســئلتها”.)24(

وهــذا مــا اجتهــد أهــل النــص والفكــر والدرايــة للوصــول إليــه والتعامــل معــه وبــه، في نطاقــات 

القــص والحــي والروايــة.

3-في الحقول الدلالية.. ومفارقات الكتابة
تكمــن المفارقــات بطبيعــة الحــال، في كــون الوجــود التاريخــي والتشــاكل المعــرفي للأصــل الــروائي في 

الــراث العــربي القديــم، بمعنــى.. بمــا يمكــن أن يـُـدرج في إطــار التلاقــح المعــرفي الــذي نســتبيُن مــن خلالــه، 

التجربــة الواقعيــة لمجــالات المعرفــة عامــة، والحــي عــى وجــه الخصــوص، بتســاؤل معــرفي: هــل يمكــن 

ــل،  ــع الجــذر المؤســس والمؤصّ ــاء م ــال البن ــا الأساســية، دون إك القطــع في مســائل مســتحدثة في منابته

لدواليــب المعرفــة القديمــة ؟. وهــل التشــاكل يعنــي الذوبــان، أو مزيــد التوضيــح والفائــدة؟

ــون  ــه؛ فيك ــب عن ــل وتجي ــة والتخيُّ ــالم المعرف ــع ع ــا، تصن ــى في تباينُه ــئلة، حت ــذه الأس ــل ه ومث

ــا. وهــل يُكــن  ــاوتٍ حــول الأحــكام وصناعته ــي المــروط، وســيلة الإدراك بتف الاســتقرار المعــرفي الضمن

ــا؟.. ــة مث ــة كالرواي ــاس الأدبي ــبة للأجن ــدة بالنس ــذور جدي ــون الج ــان بك الإيم

إنّ كائنــا مــن كان، المتُقــوّل والمنظّــر حتــا يصــل أيضــا إلى القــول:” لســتُ أظــن أن جنســا أدبيــا 

ــب شروط  ــج حس ــه نت ــر، فإن ــس أدبي آخ ــن جن ــول ع ــج أو تح ــن نت ــإن لم يك ــن لا شيء، ف ــد م ــا يول م

موضوعيــة وماديــة. وحتــى تحــوّل جنــس أدبي إلى جنــس أدبي آخــر؛ تحــول بنيــوي في الجنــس- كالروايــة 

مثــا- وهــذا يحتــاج إلى شروط موضوعيــة، لأن التحــولات بهــذا المعنــى تقطــع صلتهــا بماضيهــا وتؤســس 

لحظتهــا التاريخيــة الجديــدة” )25(...إنّ فكــرة البــدء، فكــرة الأســاس لبدئهــا واســتمرارها، إلا بمــا هــو كائــن 

وموجــود ومــدروس، ويخضــع للتشــكيل والمثاقفــة بعــد النضــج والاســتواء، واســتيفاء الغــرض مــن الصــرورة 

والوجــود، الــذي يحصــل بــه مقــام القــراءة والمتعــة. إنّ أفــق المتعــة للنــص المــكاني بأفرعــه، يعنــي مــن 

ــأن ذلــك يشــكل حلقــة تواصــل معــرفي  ضمــن مــا يعنيــه مســألة الصناعــة- صناعــة النــص- والاعتقــاد ب

وتثقيفــي لــدى الكاتــب والمتلقــي الآخــر، الــذي يحــاول الاســتنهاض والتجــاوب، وفــق المـُـدرك مــن ثقافاتــه 

ــكلام – ــي بداهــة: “ أن ينطــوي ال ــة والتواصــل، ولا يعن ــة في مجــال المثاقف ــه الضمني ــه ومحصّلات ومعارف

الإبــداع - عــى الحقيقــة فقــط، بــل أصبــح أيضــا أداة إقنــاع واقتنــاع- الأنــا والآخــر- تحمــل عــى الاعتقــاد 

والظــن بشــتى الوســائل، دون أن تغــرّ في عمــوم الأمــر بمســائل الحــق والباطــل، وإنمــا بمســائل التأويــل 
واختــاق الأنســاق وتعــدد المعــارف والاتجاهــات”.)26(

ــر أن  ــودة، غ ــة وموج ــذور ثابت ــة، أن الج ــة القراءاتي ــن في العملي ــدارس المتُمع ــدرك ال ــك ي وبذل

تواصلهــا حتمــي الدلالــة، ممكــن المقابلــة؛ وأنــه بعيــد الارتبــاط والمماثلــة، كــون النــص القصــي القديــم، 

ــه خــدم  ــافي لا شــك أن ــن إرثٍ ثق ــارة ع ــو عب ــيمه، وه ــرد وتقاس ــن أضرب ال ــه، م ــا يشــبهه ويماثل أو م

ــا  ــى قديم ــل يحُظ ــن ه ــة، لك ــن العملي ــة م ــاحات بائن ــدّة، وفي مس ــكال ع ــث في أش ــص الحدي ــام الق نظ
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بهــذه النظريــات والقواعــد والقوالــب... التــي تجــرُّ إلى التلميــح دون التصريــح، بــأن العمليــة في أساســها 

كانــت امتــدادا للبدايــة؟.. هــل يفكــر القــارئ في مثــل هــذا التواصــل؟. وهــل هــو تواصــل معــرفي حقيقــي، 

خدمــة لواقــع مــا هــو موجــود؟. أو نــرة الاســتمرارية المعهــودة مــن بعــض الكتـّـاب، دون التمييــز والبُــوح 

بمــا هــو حقيقــي ومُتضمــن فعــا؟. هــي أســئلة الروايــة المعهــودة، وهــي تطُــرح كبديــل جديــد قديــم، 

و:»العثــور عــى بعــض عنــاصر القــص في الكتابــات النثريــة العربيــة القديمــة، لمؤلفــات أبي العــاء المعــري، 

ــات  ــة، وهــذه الكتاب ــع مائ ــه الأرب ــذاني في مقامات ــان الهم ــع الزم ــات الجاحــظ وبدي ــع، وكتاب ــن المقف واب

انقطــع اســتمرارها نتيجــة ظــروف تاريخيــة وسياســية، ولم تعُــاود الظهــور إلا في فــرة متقدمــة جــدا، عندمــا 

تلاشــت كل الأســباب التــي كانــت تربطهــا بشروطهــا...«)27(.

ــم  ــا، بحك ــا ومغربه ــة في مشرقه ــة العربي ــور الرواي ــل، لظه ــل في التأصي ــو حاص ــا ه ــل م ــن مث م

ــع الإرث  ــنِّ م ــح والب ــل الواض ــى التواص ــد ع ــن التأكي ــل يمك ــن عدمه.وه ــداد م ــألة الامت ــي في مس تقاب

الثقــافي والمعــرفي؟ أم أن ذلــك، موضــع جــدل وتــردد في مســائل التشــاكل والتثاقــف في الدلالــة والهويــة ؟..

ومــن الإجابــات التــي لهــا بعــض الســند في المســألة المطروحــة، يمكــن القــول: بــأن الروايــة العربيــة 

ليســت إلا امتــداد للكتابــات النثريــة العربيــة الموروثــة، واســتفادت مــن الروايــات الغربيــة المقتبســة أو 

المترجمــة أو الأصيلــة المقــروءة في لغاتهــا الأم.

“ بــل إن للعــرب الفضــل في ظهــور الروايــة عنــد الغربيــن، ومــا هــم عليــه مــن تطــور في المجــال؛ 

إنمــا هــو اصطحــاب لتلــك الترجــات العربيــة الموروثــة منــذ ألــف ليلــة وليلــة، وكليلــة ودمنــة، والبخــاء.. 

وغــر ذلــك مــن شــتى فنــون القصــص والحــي”)28(.

     إننــا نعتمــد أنمــوذج الموافقــات، كــون الاســتمرارية  وتداخــل الحقــول الدلاليــة دلالــة البعــد 

الإنســاني المتجــذر والمتأصــل والمتعــدد الفكــر والاتجاهــات، لحركيــة المجتمــع الــذي هــو في تواصــل دائــم 

وغــر منقطــع لكــون إمــاءات الحيــاة هكــذا، وعــى جميــع المســتويات التكوينيــة والإبداعيــة والافتراضية...

ــا والآخــر، لحتميــة وجــوده في مفصــل بــن  لكــون الافــراض أسٌّ مــن أســس الوصــول والتواصــل بــن الأن

الإرث والواقعــي والمأمــول إنّ: »ذلــك هــو شــأن الإنســان الــذي أوكلــت لــه موهبــة مــا، ليجــد لهــا المجــال 

ــة  ــد أن أبني ــه، بي ــه وواجبات ــة حقوق ــة ترابطي ــدُّ موضعــه ليحقــق في حتمي ــة المجتمــع، فيسُ داخــل حركي

اجتماعيــة تقُولــب المنظــور مــن زاويــة أن الإنســان كتلــة هجينــة، لجملــة مــن القــدرات الإبداعيــة تنفــي 

ــر  ــدع والمفك ــا المب ــت الآراء، كان ضحيته ــم وتضبّب ــت المفاهي ــا تضارب ــن هن ــص... وم ــزة التخص ــه مي عن

والمتلقــي عــى حــدِّ ســواء...«)29(.ألا يمكــن أن يعــدّ هــذا الحكــم العــام في مجــال الإبــداع والفكــر والدراســة، 

ينطبــق مــن ضمــن مــا ينطبــق عليــه أكــر حــول الروايــة وأســئلتها المتضاربــة ، التــي لامســها وشــابها الكثــر 

مــن الغمــوض، لا بــل والدهشــة أيضــا؟ لكونهــا عمليــة سرديــة تســر في مفصــل المســرة الإنســانية الموغلــة 

في القــدم؛ لكنهــا تطالعنــا ببعدهــا الحــداثي المتميــز عــن فنــون الحــي والــرد في القديــم؟.

بمــا يــدل عــى أن حركيــة الكتابــة، كعامــل ذاتي واجتماعــي وكفــن مــن الناحيــة الفكريــة 

ــن  ــم- الذي ــروائي أحده ــاب –وال ــن الكت ــر م ــدى كث ــوم ل ــدد ومفه ــكل مح ــور بش ــة، لم تتبل والتصويري

ــة دون  ــة لا تعــدو أن تكــون القــرة الخارجي ــان الحســاس، حيــث التفســرات الذاتي اقتحمــوا هــذا الكي
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تفجيرهــا مــن الداخــل؟: »فمســئولية التبيــان لمنظورنــا، تقتــي إزالــة الغمــوض عــن القضيــة، بقســط مــن 

ــور)30(. ــة في التص ــة والواقعي العلمي

4- صور التشاكل والتثاقف..وبُعد الأنا والآخر
في المجمــل النــي للروايــة، وللبعــد الــردي حــن التنــاول والدراســة، يمكــن الحديــث إزاء موقــع 

الأصــل و الإنيــة والهويــة، مــن أنّ الــراث ومــواده التــي تتعلــق بــه، هــي أنمــوذج الفعــل الــروائي الراهــن، 

وذلــك بالمنطلقــات الأساســية التــي هــي بواعــث المســارات الروائيــة الدالــة في علاقــة الكتابــة والمقروئيــة 

ــص أي فعــل أو موقــف أو وصــف إرادي أو  أيضــا، كــون الروايــة هــي عــالم مــن الإبــداع، ولا تخجــل في تقمُّ

دونــه، وهــي في كل ذلــك تتحــرى تقاســيم الإبــداع والتعبــر، وغايتهــا في كل الحــالات التغيــر عــن طريــق 

ــالم  ــف، وهــو ع ــم والمواق ــن القي ــدع م ــالم مب ــن ع ــة تكشــف ع ــه: “ إن الرواي ــداع ومفهوميت ــالة الإب رس
مفتــوح عــى التعبــر والتغيــر، ولا حــدود لتفصيلاتــه وتمفصلاتــه”.)31(

لأن الفعــل الــروائي يتعــدى حــدود الــذات المعــرّة، بــل إن ذلــك مــن واجبــات الــروائي الــذي يعــرض 

حالتــه بــا شــك، لكنهــا لا تخــرج في المقامــات عــن ذوات الآخــر، لأن اتجاهــه في النهايــة لــكل أولئــك الذيــن 

ــك  ــه، وفي كل ذل ــق من ــذي ينطل ــل ال ــداده الأصي ــم م ــق، لأنه ــة الطري ــن يجُالســون قارع ــرءون، والذي يق

يحقــق رغبــة التلقــي مــع الآخــر وفــق فلســفة المبُتغــى والرؤيــة، و مُحــاورة الثقافــات الأخــرى، والانتبــاه 

إلى فعــل التشــاكل الــذي يحمــي الكتابــة ويســتثمر أبجديــات التثاقــف المتنوعــة والمتعــددة:” اســتطاعت 

الروايــة أن تســتثمر الإرث الفلســفي والثقــافي الإنســاني الكبــر، في إطــار علائــق الأنــا بالآخــر، والانحيــاز إلى 
فكــرة التعدديــة والانفتــاح في مقابــل الأحاديــة والانغــاق”.)32(

كــون الســند الــراثي في هــذا المقــام يحمــل دلالات الأصــل والمنبــع، ويحمــل وظيفــة تأصيــل النــص 

بالعــودة إلى المــوروث، الــذي ينبــه الــذات وإلى الــذوات الأخَُــر وإلى الفواصــل القيْميــة التــي تشــكل الــدال 

والمدلــول في الإبــداع الــروائي، والمقروئيــة الحكائيــة ككل، هي:»مهــد لظاهــرة توظيــف الــراث في الروايــة 

ــك  ــة، إلى تل ــة العربي ــودة بالرواي ــود للع ــن جه ــن م ــاد والباحث ــه بعــض النق ــا بذل ــاصرة، م ــة المع العربي

الأصــول والجذورالتراثيــة، بــدلا مــن ربطهــا بالروايــة الغربيــة« )33(.

ــاق  ــكة الانس ــة متماس ــة الدلال ــم واضح ــذه المفاهي ــدو ه ــة”، تب ــة الهلالي ــة” الجازي ــي رواي فف

حــن يعــر الــروائي عــن هجــرة بنيــه  إلى المغــرب العربي،وكيــف تــم التلاقــح فيــا بينهــم وبــن المجتمــع 

الأمازيغــي الــذي لم يألفــوه،وإن كانــت جذورهــم منهــم أصلا،يقــول الــروائي في مقطــع مــن نــص الروايــة 

عــى لســان أحــد شــيوخ القبائــل الأمازيغ،وهــو يعــرض لحالــة الهجــرة مــن بــاد اليمن،ومــدى التوافقــات 

ــا  ــل منطق ــن أن نقب ــل يمك ــن:” ه ــي حالت ــو معرفت ــان ين ــن لس ــرفي ب ــاكل مع ــن تش ــتحدث م ــي س الت

ــار؟ لانصه

وماذا يعني بعُد الحركية لمثل هؤلاء الناس؟

عفوا.. لقد نسيت؟وما أنسانيه إلا الشيطان...

ألم يكن أجدادنا هاجروا هم أيضا من هناك؟
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إذا مرح مرحى...بهؤلاء الإخوة... 

لاشك أننا سنستفيد منهم... 

ولاشك أنهم سيتأقلمون مع ثقافتنا...وعاداتنا وتقاليدنا... 

إننا سنتفق إن شاء الله... 

وسنكون جسدا واحدا...بأفكار وألسنة متعددة...

لاضير في ذلك...الحمد لله...الحمد لله...)34(

إن ذلــك يعنــي في الأســاس بعُــد قبَــول الآخــر، لأنــه الأصــل في المــكان وإن اختلــف الزمان...وأيضــا 

ــب  ــا ذه ــكل عام.م ــرد بش ــص وال ــن الق ــداول ع ــو مت ــا ه ــل م ــذات مقاب ــة ال ــن مجهري ــث ع في البح

ــقاية يعــود إلى ألــوان  إليــه الأســتاذ/ مــوسى ســليمان في كــون الانتــاء الــروائي العــربي في المفهوميــة والسِّ

ــات،  ــاري والمقام ــص الإخب ــان، والقص ــص الفرس ــولي، وقص ــص البط ــي، والقص ــص الدين ــن القص كثيرة:»م

ــم«)35(. ــراث العــربي القدي والقصــص الفلســفي الزاخــر في ال

بهــذه المقاييــس، هــل يعنــي أن ذلــك يشــكل روايــة عربية قديمــة جديــدة، مغايرة للشــكل السردي 

ــة؛ يعنــي  ــة الغربي ــم الرواي ــة في مجملهــا عــن قي ــة العربي ــه؟ أم أن عــزوف الرواي الحــكائي المتعــارف علي

مــن ضمــن مــا يعنيــه، ولادة نــص روائي عــربي مختلــف في جوهــره عــن مســتويات الــدلالات في الروايــة 

ــي  ــة كشــكل فن ــاب الغــرب، لأوضــاع الرواي ــي جهزهــا كت ــب الت ــه يحتفــي بالقواعــد والقوال الغربية؟..إن

ــه،  ــه، حضــور حزمــة مــن التقنيــات حتــى يحقــق العمــل الــردي غايتــه وهدفــه وبغيت تســتدعي كتابتُ

فقــراءة سرديــة لتقنيــات الروايــة، نجــد أن الــروائي العــربي أبــدع في ذلــك و اكتســب مكانــة عالميــة مرموقــة، 

ــدة في  ــوا أوســمة عدي ــن نال ــون باللغــة الفرنســية، والذي ــن يكتب ــن الذي ــن الجزائري كحــال بعــض الروائي

جوائــز الكتابــات الروائيــة، ككاتــب يســن، وبــو جــدرة، وأمــن الــزاوي ...الــخ، فالطاهــر وطــار في روايــة 

ــا يســتند إلى التحــرر مــن المســتعمر، بــل ويجعــل ذلــك مــن المســلمات  ــدا مفاهيمي ــزال، يشــكل بعُ الزل

والأولويــات التــي لا تقبــل الخيــار والتقــاضي المزيَّــف، يقــول للقــارئ العــربي وفي نفســه تشــكيل مفهــوم 

يناقــض الاســتكانة والهــوان: “ أســتغفر اللــه، اللعنــة عــى إبليــس، بــدأت الهواجــس تدخــل قلبــي، الكفــاح 

كفــاح، الاســتقلال اســتقلال، الاســتعمار اســتعمار،الحكم حكــم، أمــا التخريــب والكفــر والإلحــاد، فمســائل 
أخــرى”.)36(

لذلــك يمكــن القــول:»إن الروايــة العربيــة، تميــزت بشــكل فنــي حمــل ازدواجيتــن كانتا ســببا مغايرا 

للشــكل المعنــوي في الروايــة الغربيــة... لقــد غاصــت في البيئــة المحليــة، ورصــدت عــادات وتقاليــد وتــراث 

الشــعب، ولا ســيما حكايــات ألــف ليلــة وليلــة، التــي أثــرت كثــرا في المنحــى الــروائي العالمــي، وبالخصــوص 

في روائيــي أمريــكا اللاتينيــة، كالــروائي الكولومبي:)غابرييــل غارســيا ماركيــز( وغــره مــن الروائيــن العالميين، 

الذيــن ســاهموا في نهضــة الروايــة وجعلهــا البعــد الــذي ينُتــج واقــع النــاس ويتحــدث عنــه.

وذلــك مــا ســلكته الروايــة العربيــة في بعدهــا المعــرفى، حيــث عــادت إلى قــراءة الــراث، والتأســيس 

عليــه، والغــوص في بيئتــه المحليــة )37(. مســتخدمة أنظمــة تقنيــات الكتابــة الفعالــة لجــذب القــارئ، كــا 
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لــو أنهــا تتقاطــع فنيــا مــع القصــة القصــرة، حتــى تحُمــل عــى محملــن، محمــل دراســة الواقــع والعمــل 

عــى فتــح جميــع النوافــذ عــى فسيفســائه، وأيضــا اســتخدام رمــوز الصــور البلاغيــة للمتعــة حــن القــراءة 

ــت تكُتــب  ــكار والتشــويق، إذ كان ــة المعــاصرة اســتخدام الايقــاع والابت ــات الرواي والاســتيعاب:” مــن أولي

ــة..  ــة الكتاب ــة وتقني ــك مســتويات الفكــر والبني ــع، وحــلَّ )الآن( محــل ذل بأســلوب بســيط وتفكــر سري
وهــذا لخلــق جاذبيــة التشــويق، ومــن ثــم المعرفــة...”)38(

وينطــوي هــذا الــكل مــن التأويــل والتشــاكل في الفضــاء الــروائي، عــى المأمــول مــن التركيبــة التــي 

تحــوي مســارات الروايــة مجتمعــة، وهــي تتشــكل وفــق أنســاق معرفيــة، قــد يكــون النســق الفلســفي 

أحــد معطيــات الفعــل الكتــابي والإبداعــي، كونــه أحــد أخصــب الحقــول المعرفيــة للكاتــب حــن يفلســف 

مظاهــر الحيــاة، ويحــاول فعــل ذلــك مــع الواقــع منهــا أيضــا، بمعنى،أن:»الروايــة بهــذا المفهــوم، صــدرت 

ــل  ــزع إلى تأوي ــذي ين ــات مســكونة بفكــرة النســق الفلســفي، ال ــات فلســفية، أو عــن نظري عــن مضارب

ــا بــن  ــة مســتوى نظري ــذي يجعــل مــن قــراءة الممارســة الروائي ــة المختلفــة، الأمــر ال الظواهــر الاجتماعي

مســتويات أخــرى«)39(. ويــأتي ذلــك مثــا، حــن يقــع التــزاوج والتــازج عــن المؤثرّيــن الحقيقيــن للفعــل 

ــذه  ــدى ه ــوك” إح ــادة اليرم ــة “ غ ــل رواي ــع إلى صناعته...ولع ــخ، والمتطل ــع التاري ــاوب م ــي المتج الواقع

المواقــف، التــي تحــاول الجمــع بــن المفترقــن، وتحــدد ذات البعــد الواقعــي الجــالي، في صناعــة مركــب 

مــن التثاقــف بــن ثقافــة غابــرة لهــا مالهــا مــن القــوة والفخــر والســؤدد، وبــن ثقافــة تتطلــع إلى مســاحات 

واســعة مــن التشــاكل الثقــافي والمعــرفي، الــذي يحقــق رغبــة واقــع الأنــا ورغبــة واقــع الآخــر، يقــول نــص 

الروايــة عــى لســان البطلــة: “ آمــال” التــي روّجــت لفكــرة التحــر، مــع التمســك بالأصالــة والتميــز فيهــا، 

لكــون واقعــة اليرمــوك مــن أنصــع دروب التاريــخ فخــرا واعتــزازا: “ أنــا ومثيــاتي صنعــن تاريخــا ناصعــا 

بالانجــازات والبطــولات والفخــر...”

وهل يمكن أن ننحني ونسجد لأحد غير الله تعالى؟ 	-
إننا بنات خديجة )أم المؤمنين( التي تحملت أعباء الرسالة والدين 	-

إننا من نسل الخنساء أم الشهداء... 	-
إننا من بنات لالة فاطمة نسومر...التي قالت في المغرب الأوسط للاستعمار: لا؟ 	-

إننا من تاريخ مليء بالبطولات والفخر؟ 	-
ألم تكن هند بنت عتبة.. تنجز ما عجز عنه الكثير في ملحمة اليرموك...  	-

إننــا وأنــا العباديــة القرشــية أصــا وفصــا... يمكننــي أن أفتخــر بالإنجــاز في القديم...إننــي آمــال... 

وإننــي غــادة اليرموك...وإننــي العباديــة أنتمــي لــكل البقــاع طهــرا وقداســة مــن مــرق الأرض إلى مغربها...

إنني اليرموكية... الحطينية...الأوراسية...الشامخة...

ــرأ  ــي وأصالتي...ويق ــم الآخر....إنيّت ــى يفه ــري وعزتي...حت ــأبقى بفخ ــي... وس ــي وبفخر...أنن إنن

ــا مســتعدة لذلــك... لأننــي متســامحة كريمة...أصــي ثابــت، وفرعــي في  ذلــك جيــدا ويفهــم بوعــي... وأن
ــاء...”)40( الس
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وإذا كان الأمــر في البــدء والانتهــاء، يوحــي ببــدء وغايــة، فــإن الروايــة العربيــة يــؤرخ لهــا بظهورهــا 

الفعــي بروايــة: )زينــب( لهيــكل، هــذا إن كان ولا بــد أن تســر وفــق هــذا الاتجــاه، الــذي يرمُــز إلى بواكــر 

نظــام حــي مــن صنــف الروايــة؟.. غــر أنــه بالنظــر إلى مســتواها اللغــوي المتــن والمحكــم والغنــائي، بتلــك 

اللغــة الخصيبــة والإبداعيــة:” لأن روح اللغــة spiritتحتــاج إلى تعبــر واضــح وتكويــن متســق وانعــكاس 

منضبــط لأمــارات الأســلوب وعلاماتــه، وكل هــذه وتلــك توضــح شــخصية الملُقــى والمتكلــم، وتفُصــح عــن 
مســتوى مــن الفنيــة وتقنيــات الكتابــة الروائيــة الجميلــة الأســلوب واللغــة...”)41(

إن المســألة فيهــا نظــر أيضــا... كونهــا تصلــح أن تصنــف مــع القصــة..؟ وذلــك لتداخــل مســاحات 

هــذا الجنــس الأدبي فيهــا، أكــر مــن مســاحات الروايــة في لغتهــا البســيطة القريبــة، مــن القــارئ العــادي، 

ــى  ــي تنهــض بفقــه المعن ــة، الت ــدلالات والإيحــاءات اللغوي ــة ال ــاج إلى قامــوس لغــوي لمعرف ــذي لا يحت ال

وإدراكــه في الكتابــة الروائيــة ، يظهــر هــذا النــوع مــن الأســلوب القصــي بلغتــه وبيانــه في رواية:)نجمــة( 

لكاتــب يســن، حــن يبُهــر روايتــه بجمــل فنيــة رائقــة، لا ترقــى لهــا إلا مســتويات القصــة القصــرة، كقولــه: 

“ ...شيء رائــع، يكفــي هــذا، لا تقــل شــيئا آخر...يكفــي هــذا، لا تقــل شــيئا آخــر... يكفــي هــذا، لا تقــل 
شــيئا آخر...أنــت متــزوج بعــدد مــن النســاء...”)42(

ويــرز هــذا النســق اللغــوي بتداعياتــه البلاغيــة والفنيــة أكــر في روايــة “ ريــح الجنــوب” لابــن 

هدوقــة، حــن يؤصّــل لقريتــه رمــز البطولــة والجــال، يقــول: “ كانــت ريــح الجنــوب قــد ســكتت منــذ أن 

ــا مــن بعيــد مــا واجهــه مــن تــراب القريــة، التــي  طلــع أول شــعاع للفجــر، مصافحــا قمــم الجبــال ومحيّيً
قضــت ليلتهــا تلــك... تحــت الغبــار والــدوي العنيــف...”)43(

وفي خصوصيــات تلــك العلاقــات اللغويــة البــارزة، يبقــى الأمــر للباحثــن، لإبــداء آرائهــم وفــق علــل 

تؤهــل كتاباتهــم للخــوض، في مثــل هــذه المفارقــات الإبداعيــة التــي تفصــل فيــا بينهــا ضوابــط لا يعرفهــا 

ولا يدركهــا إلا أهــل الاختصــاص والنقــد والإبــداع التمييــزي.

بالنظــر للروايــة الجزائريــة، فــإن مــا يقــال عــن الروايــة العربيــة، يمكــن أن يصَْــدق عليهــا إلى حــد 

ــا وبنضــج العقــل الأوروبي،  ــة التــي احتكــت بأوروب مــا، كونهــا هــي أيضــا مــن مســارات النهضــة الحديث

إثــر الصحــوة الإبداعيــة والفلســفية والعقليــة التــي شــهدتها بعــد أن أطاحــت بالممالــك القاهــرة المســتبدة، 

حيــث انفتــح العقــل عــى مجمــل حيــوات الإنســان.. حتــى صــار يألــف التفكــر ومنطلقاتــه في الكثــر مــن 

الأشــياء والحــالات... ومــن ثــم عــدّ رائــدا في الإبــداع والصناعــة والابتــكار والحرفيــة... وكل مــا مــن شــأنه 

أن يعُــي بمكانــة الإنســان العلميــة والأدبيــة :” كــون الــروائي مــن صُلــب الأدب، والأديــب بطبيعــة الحــال 

يعيــش بعقلــه ومخيلتــه، وشــعوره وذوقــه، وحواســه وأفــكاره، ومــن الطبيعــة جــاءت مادتــه وانصهــرت 
نفســه في بوتقــة واحــدة”)44(

ولعــل بعــض الــذي يتحدثــون عــن أن الشــعب الجزائــري، أكــر الشــعوب احتــكاكا بــالأوروبي كــون 

ــذي كان لا يعتقــد بخروجــه أصــا  ــر، وهــو ال الاســتعمار الفرنــي، أشــد حرصــا عــى مســتعمرته الجزائ

منهــا، إذ ســلمّ جميــع مســتعمراته، مــن أجــل أن تبقــى الجزائــر ضفّتــه الأخــرى عــى المتوســط، ومــن ثــم 

كان الارتبــاط أقــوى وأشــمل وأشــد، إن عــى مســتوى اللغــة أو حتــى مســتويات بعــض أنمــاط التفكــر..؟ 
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لهــذا جــاءت الروايــة الجزائريــة أكــر قربــا مــن الأفــكار المتصارعــة في أوروبــا، لا بــل تعُــد بعــض الروايــات 

ناطقــة رســمية باســم بعــض الإيديولوجيــات الســائدة في الضفــة الأخــرى، و امتــدت مســاحات التعبــر، لتصل 

إلى درجــة الــراع بــن الأنــا  )الأصــل والحضــارة(، إلى الآخــر )هجــرة الهويــة(، وهجــرة العقــل أيضــا. وتناولــت 

الروايــة هــذا التشــابك المقيــت والحاصــل فعــا، مثلــا ورد في روايــة:) ريــح الجنــوب( مــع البطــل الــذي يئس 

مــن ثقافــة الأصــل والوطــن ومعطياتــه، وتطلــع إلى ثقافــة الآخــر وحضارتــه، وبيّنــت الروايــة أوجــه التناقــض 

في نفســه الشرقيــة ) الــذي يمثلهــا الجزائــري(، والغــربي )الــذي يمثلهــا الفرنــي(، إنهــا ثقافــة تنتمــي لــراع 

الحضــارات، بمعنــى صراع الأجيــال، تقــول الروايــة عــى لســان) رابــح(: “ســأذهب إلى فرنســا؟

− فرنســا؟ أوَ تظــن أن العمــل في فرنســا ســهل؟ إنــك مخطــئ يــا بنــي، لــو رأيــت أن ذلــك ممكنــا لمــا 	

بقيــت هكــذا. يكرهوننــا، أمــا بعــد الاســتقلال فصــاروا يــودُّون لنــا الفنــاء...

− فرنسا لم يعد لنا فيها مجال للعمل...«)45(	

ثــم تــأتي الروايــة بمــا يــدل عــى أن البطــل رابــح، يؤكــد للشــيخ:” عــى أن فرنســا هــي فرنســا... في 

مالهــا وحضارتهــا وكل مــا يبهــر الآخــر فيهــا”.

ــم  ــا نكرهه ــن أنن ــه، بالرغــم م ــة الآخــر وحضارت ــر بثقاف ــة، لتنبه ــة المشرقي هكــذا تتحــرك العقلي

ــا... ــا وثالث ــا أولا وثاني أولا..؟ ويكرهونن

ومــع ظهــور نفحــات مــن الإرث الثقــافي والمعــرفي والحضــاري والــراثي، في مســاحات واســعة مــن 

هــذه الفضــاءات الروائيــة المتميــزة في قالبهــا الفنــي؛ والــذي يؤكــد خروقــات ثقافيــة وحضاريــة، بــن الأنــا 

ــة  ــة مرموقــة بــن الآداب العالمي ــذي يؤهلهــا لاحتــال مكان ــة، فــإن ال والآخــر في مجمــل الحقــول المعرفي

مــع هــذا التناقــض الصــارخ أو الدعــوة الأكيــدة لمفهــوم المقُــوّم والدلالــة، والدليــل عــى ذلــك أن نقاشــات 

مســتفيضة كانــت محاورهــا هــذه الروايــة الفنيــة، بمثــل هــذه الأفــكار المألوفــة حينــا والغــر مألوفــة في 

أحيــان أخرى:»وهــذا مــا أثــار مناقشــات كثــرة وغنيّــة بســبب غنــى مســتواها الفنــي، أو بســبب مــا يطــرح 

من إشكالات مختلفة وما إلى ذلك«)46(. 	

إن مســار الروايــة الجزائريــة في بعــده التنظــري، لا يختلــف كثــرا عــن مســارات العمليــة التوالديــة 

للروايــة العربيــة، وإن كانــت مســاحات التأثــر فيهــا أكــر، لكــون الأســباب الســالفة الذكــر مدعــاة لهــذا 

الحــرص التأثــري، الناجــم عــن وحــدة المــكان مــع الأوروبي، الــذي صنــع بتأثيراتــه تغــرات بــارزة في أشــكال 

حياتيــة متعــددة، بمــا أوحــى بالبعــد التجريبــي النظــري لمســاقات الإبــداع، الــذي تتكفــل بمشــاكل الإنســان 

ــة  ــر أيضــا، أن الرواي ــر بالذك ــخ... والجدي ــة ال ــة وحضاري ــاة، مــن سياســية وثقافي ــف أضرب الحي في مختل

العربيــة ككل، فيهــا مــن التضــارب في المنشــأ الكثــر مــن الاختــاف والدواعــي الســياقية، التــي أوجدتهــا 

ــة  ــة الجزائري ــة، لهــي الوجــه الآخــر للرواي ب ــة المعَُرَّ ــة الجزائري ونهضــت بهــا، لكــن في المقابــل فــإن الرواي

ذات المنشــأ الغــربي بالتحديــد، لكــون عوامــل التأثــر والتأثــر أكــر بعُــدا، وأكــر تميُّــزا ونضجــا وتأثــرا، لأن 

قــراءة الأنــا لا يتــأتّ إلا عــن طريــق قــراءة الآخــر، والاســتماع إليــه ومحاورتــه، والجــدال معــه إن تطلــب 

الأمــر ذلــك؟.. 
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والروايــة لم تغفــل هــذا الجانــب، بــل حركّتــه وتوســعت فيــه حســب مجريــات الواقــع وفرضياتــه 

المتداولــة، مــن موقــع لآخــر، ومــن قلــم لآخــر: إنّ الروايــة الجزائريــة حديثــة العهــد بالظهــور، والمكتوبــة 

ــذ ظهورهــا الأول، قــد اقتحمــت  ــا نســتطيع القــول أنهــا من ــة، إلا أنن ــة أكثرهــا حداث منهــا باللغــة العربي

الســاحة الأدبيــة بشــكل قــوي.

ــية  ــات قياس ــاد ومعاين ــل اجته ــى مح ــة، تبق ــذه الرواي ــوس ه ــة لطق ــات الحقيقي ــر أن البداي غ

وتقديريــة، تســر وفــق قـًـدَر التخمــن والمقروئيــة، التــي يحُبَّــذُ بعضهــا عــى الآخــر، وهــذا مــا يُيــز معيــار 

البدايــات، ويدفــع بطــرح أســئلة بعناويــن أكــر، وفي حــدود زمانيــة أبعَْد،إنّ:»المحــاولات الأولى البســيطة 

والمتمثلــة في )غــادة أم القرى(أحمــد رضــا حوحــو، و)الطالــب المنكوب(عبــد المجيــد الشــافعي، و)الحريــق(

نورالديــن بــو جــدرة. )47(.حاولــت هــذه الروايــات الإنصــات إلى الآخــر، والاســتفادة مــن موروثــه الثقــافي 

والمعــرفي، مــع المحافظــة عــى البعــد الــراثي والإنّ للأصالــة والهويــة الأمازيغيــة العربيــة الإســامية.

قــد تكــون هــذه الروايــات جــاءت وفــق بعــض المعايــر الفنيــة، هــي البدايــات لروايــة جديــدة 

ــة، وفــق  ــك جــاءت الرواي ــذر. لذل ــه ولم يَ ــقِ ل ــه الأغــال، وانعتــق مــن مســتعمر لم يبُْ في مجتمــع فكَُّتعْن

المفاهيــم التحرُّريَّــة التــي رأت في الكبــت والاســتدمار، الوجــه القبيــح للمجتمــع الغــربي الرأســالي، الــذي 

ــارون المنهــج المناقــض  ــة، يخت يعمــل وفــق قاعــدة: )دعــه يعمــل، دعــه يمــر(، مــا جعــل أصحــاب الرواي

ــوب(  ــح الجن ــة )ري ــاءت رواي ــدون؟ فج ــا يعتق ــحيقة ك ــات الس ــا والطبق ــة البروليتاري ــج حماي ــو منه ه

لابــن هدوقــة لتصــور هــذا الــراع، وتعلــن بدايــات الروايــة الجزائريــة، بمواصفــات تقنيــة عالميــة للروايــة 

الحديثــة، التــي هــزت عقــول النــاس ومشــاعرهم في كل الأصقــاع؛ لأنهــا ترجمــت أحوالهم وظروفهم حســب 

مقاييــس الواقعيــات المعاشــة، والطفــرة الجديــدة التــي ظهــرت مــن خــال بواكــر التحــرر والانعتــاق مــن 

ــة، عــن الأســئلة المطروحــة؟.. والتــي  تســلط ثقافــة وسياســة الآخــر ! فكانــت هــذه هــي إجابــات الرواي

يمكــن أن نطمــن فيهــا إلى طــرحٍ، يخلـُـص في مُــؤدّاه إلى أن لــكل شيء جــذر؛ وجــذر الروايــة أصــل القصــص 

والحكايــات: »لســت أظــن أن جنســا أدبيــا مــا يوُلــد مــن لاشيء، فــإن لم يكــن نتــج أو تحــول عــن جنــس 

أدبي آخــر، فإنــه نتــج حســب شروط موضوعيــة وماديــة... والتحــولات البنيويــة في الجنــس الأدبي قطعيــة 

وانفصاليــة؛ بمعنــى أنهــا تقطــع صلتهــا بماضيهــا وتؤســس لحظتهــا التاريخيــة الجديــدة«)48(.

والســؤال الآخــر الأكــر إلحاحــا في هــذا المطلــب: متــى تــأتي هــذه اللحظــة الجديــدة؟.. ومــا الصورة 

ــات، والزمــان  ــة، كــون المــكان في ثب ــة المتداول المفترضــة للآخــر؟ بمعــزل عــن تناقضــات الصراعــات الزماني

في تغــر مســتمر ودائــم... ولكــون الروايــة تعمــل عــى وقــع كليهــا، لإثبــات الحــال والمتُغــرّ.. فإنهــا في 

الوقــت نفســه تحتــاج إلى جهــد مضاعــف، لا عــى مســتوى اللغــة وبلاغتهــا فحســب، لكــن عــى مســتوى 

ــت  ــكان وفتح ــعة الم ــت س ــارة ضيَّق ــع حض ــض... م ــض إلى النقي ــن النقي ــة م ــة، والمنبعث ــكار المتداول الأف

جميــع نوافــذ الزمــان !؟ وذلــك مــا دفــع أصحــاب الأقــام، أن يتوزعــوا في كل ثنايــا وخبايــا أفــرع المنظومــة 

الإنســانية، التــي تنوعــت حضاراتهــا وثقافاتهــا شــكلا ومضمونــا، وتوزعــت مواطــن النفــع والــرر فيهــا على 

الجميــع؟ إذ لا حســيب ولا رقيــب إلا قلــم المبــدع... للتعبــر عــن الأحاســيس والإرهاصــات التــي  وثقّــت 

ميــاد عهــد جديــد، في حضــارة تتســع بالإبــداع، وتضيــق وتختنــق بالحــروب والاختلافــات، لأنّ: “الروايــة 
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فــن الاعتنــاء بالحيــاة، انعكاســا وتخليقــا، لأنهــا لــن تكــون روايــة إذا لم تكــن ذاك الانصهــار الفنــي العجيــب 
بــن الذاكــرة والمخيّلــة”.)49(

ــاة المتغــر، مــع  ــا ليســت مســتحيلة، لتثبيــت معــرك الحي ــروائي عســرة غــر أنه إن مســؤولية ال

ــة الانقطــاع والاندحــار. ــة التواصــل، وتدحــر رغب ــل إنســانية قــد تحقــق رغب إيجــاد بدائ

ــة  ــاف في الأبعــاد الإيديولوجي ــاف والائت ــع الاخت ــا، إنمــا تصن ــا وأقلامه ــة بأحلامه ــة العربي والرواي

ــخ. ــة في أعــاق التاري ــة الضارب المســتحدثة، والعقدي

إنهــا رســالة مــن أبلــغ الرســالات، وهــي تعُــرِّ عــن حضــارة الأنــا، وتصنــع مســتقبل الأنــا والآخــر، في 

ظــل تعــدد الحقــول الدلاليــة والمعرفيــة ذات المبعــث المتعــدد، والهــدف الأســمى والأبعــد.

النتائج:

     توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

11 ــداداً . ــب، وامت ــة القديمــة مــن جان ــة العربيَّ ــات النثريَّ ــا للكتاب ــداداً تاريخيَّ ــة امت ــة العربيَّ ــد الرواي تعَُ

ــة مــن جانــب آخــر. ــة بصورتهــا الحاليَّ ــة الغربيَّ للرواي

22 ــة اســتفادت مــن المــوروث الثقــافيِّ والتاريخــيِّ العــربيِّ القديــم . وعــى الرغــم مــن أنَّ الروايــة العربيَّ

ــي لم  ــة، والت ــة الحديث ــرد في الرواي ــات وأدوات ال ــك لتقني ــت ذل ــا وظف ــروائي، إَّل أنَّه ــا ال في خطابه

ــة مــن إيِّ روايــة  تكــن معروفــة في فــنِّ القــصِّ العــربيِّ القديــم، وتكفــي مقارنــة إيِّ مقطوعــة سرديِّ

تاريخيَّــة حديثــة ومقارنتهــا بــأيِّ قصــة مــن قصــص الــراث العــربيِّ كألــف ليلــة وليلــة مثــاً أو قصــص 

الجاحــظ في كتبــه، ليتضــح الفــرق جليَّــا بينهــا عــى الرغــم مــن أنَّهــا يتكئــان عــى نفــس المــوروث، 

ويســتخدمان اللغــة ذاتهــا.

33 ــره، . ــادة تدوي ــن إع ــت م ــافي، وتمكن ــا الثق ــد اســتلهمت موروثه ــة ق ــة العربيَّ ــي أنَّ الرواي وهــذا يعن

وذلــك دون أن تقــع في فــخ التماهــي مــع القديــم، والاحتفــاظ بفــروق واضحــة عنــه، وهــذا نتيجــة 

ــت  ــث، وإن كان ــا الحدي ــا طابعه ــي منحته ــة الت ــة الحديث ــات وأدوات الرواي ــن تقني ــتفادتها م لاس

ــدم. ــا موغــل في الق ــاً روائيَّ ــة تقــدم خطاب حداث
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 في الرواية العربية )عصر التجميع(- دار العودة بيروت –ط1979-3- ص9	(14)

 فارح مسرحي- الحداثة في فكر محمد أركون – منشورات الاختلاف- الجزائر- 1427ه- 2006م- ص19	(15)

في الرواية العربية )عصر التجميع(- مرجع نفسه- ص112)1))

 محمد رياض وتار- توظيف التراث في الرواية العربية- اتحاد الكتاب العرب دمشق –ط -2002.	(17)

 د. نبيلة إبراهيم- أشكال التعبير في الأدب الشعبي- دار غريب- القاهرة- ط3- ص23	(18)

أشكال التعبير في الأدب الشعبي-المرجع نفسه-  ص18 بتصرف1)1))

محمد كامل الخطيب- تكوين الرواية العربية- وزارة الثقافة- دمشق-ط1990-ص25)2))
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المرجع نفسه- تكوين الرواية العربية- ص5 بتصرف2)2))

فاروق خورشيد- في الراوية العربية- ص10 بتصرف2)2))

ــب محفــوظ- الموســوعة 2)2)) ــن ســليم البســتاني ونجي ــا ب ــة م ــود الروائي ــد الرحــان ياغــي- الجه د. عب

ــروت-ص 38-39 ــر- ب ــات والن ــة للدراس العربي

عبد السلام المسدّي- الأسلوبية والأسلوب- الدار العربية للكتاب – تونس- ط2- 1982م- ص117 بتصرف2)2))

ــدار 	(25) ــع -المــدارس- ال ــة النــر والتوزي ــغ والمقومــات(- شرك ــص الــردي )الصي  محمــد معتصــم- الن

ــرف ــرب-ص13 بت ــاء – المغ البيض

دليــل محمــد بوزيــان- تجليــات علاقــة اللفــظ بالمعنــى في الفكــر اليونــاني- )مــن خطــاب البنيــة إلى 2)2))

بنيــة الخطــاب(- كتــاب: اللغــة والمعنــى )مقاربــات في فلســفة اللغــة(- تقديــم مخلــوف ســيد أحمــد- 

منشــورات الاختــاف- الجزائــر- ط1- 1431هـــ- 2010م- ص18 بتــرف

محمد معتصم، النص السردي )الصيغ والمقومات(- مرجع سابق- ص213)2))

د. ضياء الصديقي-فنية القصة )مجلة عالم الفكر(- عدد4- سنة1995م- ص150-155 2)2))

ينظــر/ حــاج محجــوب عرايبي-دراســات في القصــة القصــرة الجزائريــة المعاصرة-نــر إبــداع- 2)2))

ص17 الجزائــر-ط1-1993- 

دراسات في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة- المرجع نفسه- ص317)3))

 د. حفنــاوي بعــي- كفــى الزعبــي في روايــة:” ليــى والثلــج ولودميــا” سرديــة الآخــر- شــعرية القــص- 	(31)

مجلــة جــدارا الثقافيــة- إربــد – الأردن- عــدد1- تشريــن الثــاني 2010- ص6.

المرجع نفسه-سردية الآخر، شعرية القص-ص7 بتصرف3)3))

محمــد ريــاض وتار-توظيــف الــراث في الروايــة العربيــة- منشــورات اتحــاد الكتاب-العــرب-3)3))

ص11 دمشــق-ط2002- 

-د. محمد حجازي- الجازية الهلالية- الكنوز للنشر والتوزيع- الجزائر- ص113	(34)

 ينظر/ الأدب القصصي عند العرب-دار الكتاب اللبناني- بيروت- ط196-3- ص13	(35)

الزلزال- الشركة الوطنية للنشر - الجزائر- ط2– ص342)3))

محمد رياض وتار- توظيف التراث في الرواية العربية- مرجع سابق – ص11 بتصرف3)3))

ــع 2009- 3)3)) ــدد 138- ربي ــة- ع ــة الآداب العالمي ــد- مجل ــود محم ــان محم ــر: عدن ــو- ت فرانســيس برتل

ــرف ــون- ص 126 بت ــة والثلاث ــنة الرابع الس
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د. فيصل درّاج- نظرية الرواية والرواية العربية- المركز الثقافي العربي-بيروت-ط1999-1- ص35)3))

د- محمد حجازي- غادة اليرموك- ترانسباب للنشر والتوزيع- الجزائر- ص 4113)4))

ــاء- الاســكندرية- مــر- ط1- 2007- 4)4)) ــد- الثقافــة الرهــان الحضــاري- دار الوف ــن عي أ د. كــال الدي

ــرف ص78 بت

منروايــة )نجمــة( يوســف نســيب- مولــود فرعــون ) حياتــه وأعمالــه(- المؤسســة الوطنيــة للكتــاب- 4)4))

الجزائــر- ص14

 ابن هدوقة- ريح الجنوب-الشركة  الوطنية للكتاب- الجزائر- ط5- ص07	(43)

حنا الفاخوري- تاريخ الأدب في المغرب العربي–دار الجيل- بيروت-ط1- 1979- ص12 بتصرف4)4))

ابن هدوقة- ريح الجنوب- مصدر سابق-ص407)4))

 مصطفى فاسي –دراسات في الرواية الجزائرية- دار القصبة للنشر- الجزائر- ص4	(46)

دراسات في الرواية الجزائرية- مصطفى فاسي– ص43)4))

 محمد معتصم- النص السردي العربي )الصيغ والمقومات(– ص13	(48)

د- عــار أحمــد- مدينــة اللــه )رســائل المــكان وغيــاب المرســل إليــه(- مجلــة دراســات- اتحــاد كتــاب 4)4))

وأدبــاء الإمــارات- عــدد )30(- ربيــع 2011- ص105


